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كــــــــــــــانـــــيـــــتـــــي .. مـــــنــفــــــــــــــى وتحــــــــــــــولات 

 أراد الكاتب الإيطالي كلوديو
ماغريس أن  يحيي الكاتب

الذي عرفه جيدا. الياس
كانيتي.  مؤلف كتاب

"الإعدام حرقا" والحائز على
جائزة نوبل للآداب عام 1981

وذلك بمناسبة نشر
كتابه"السنوات الإنكليزية"

في فرنسا
عن جريدة "لوموند"

 كلــــوديــــو مــــاغــــريـــس*
ترجمة د. سندس فوزي فرمان

وهـنــــاك صـفحــــات لـيـــسـت ســـــوى إطلاق
مؤلم لمشـاعره المكبوتة كتلك التي يتناول
فـيهــا إيــريــس مــردوخ الـتـي ارتـبــط معهــا
بـعلاقة. إلا إنه حـتى العـباقـرة من حقهم
أن يكـونـوا عـاديـين أحيـانـا وأن يكـتبـوا مـا
يـــــشــــــاؤون وبمــــــا في ذلـك حــتــــــى الأمــــــور
الحقيرة وأن يكتـبوا على قصاصات أوراق

يتركونها في الجرار.
يمكـن اعتبار كـتاب "السـنوات الإنكليـزية"
كــتـــــذيـــيل لاعــمـــــال المــــــؤلف الـــــذي كــتــب
"الإعـدام حـرقـا" والـذي عـلمنـا دومـا بـأنه
يجـب احـتـــرام كل حـيـــاة وحـمـــايـتهـــا مـن
المــوت. وقــد ألف سـفين هــانــوشيـك كتــابــا
تنـاول فـيه حيـاة كـانـيتي بـشكل رائع وتـام
وإنساني جدا ويساعدنا أكثر من أي نص
آخــر علـى فـهم كــانيـتي الإنـسـان والمــؤلف
إلا إن كـانيتي كان ينظـر بكثير من الشك
والـريبـة لكل أولئك الـذين كـانوا يقـتفون
آثـــاره وقـــد حـــاول دائـمـــا الـتـخفـي عـنهـم
والـتـملــص مـنهـم كـمـــا حـــاول أن يـــدجـن
صـورته وأن يخفي الـوجه الأقصـى لمـؤلف
"الإعـــــــدام حـــــــرقـــــــا" وذلـك خـلـف وجـهـــــــا

إيجابيا وباعثا على الثقة.
وانـــسجــــامــــا مع الحــــريــــة الـتــي يجـب أن
نمــتلــكهـــــا أمـــــام الـكــتـــــاب الـكــبـــــار والــتــي
تجعلنـا نـستـطيع قـول مـا نفكـر فيه فقـد
قلــت له إن كـتـــاب سـيــــرته الـــذاتـيـــة هـــذا
بــالـنــسـبــة لـ"الإعــدام حــرقـــا" لا يعــدو أن
يكــون بحثــا جمـيلا عن كــافكـا بــالقيـاس
إلى كـتاب كـافكـا "المحاكـمة". ظهـر الحزن
علــى محيــاه عنــد سمــاعه تلك الـكلمـات
وكتب لي بعدهـا إن زمن صداقتنا انتهى.
تـعلـمـت مـنه ومـن قلـيلـين غـيـــره بــــأن كل
واحــد منــا، نعـم كل واحــد منــا هــو مــركــز

الكون.

* كلوديو ماغريس : كاتب وأكاديمي من مدينة
تريست وأهم مؤلفاته كتاب "الدانوب".

الحقـيقة المجـازية ففـيه الرمـزية الـرائعة
والــشـــاذة للـمـــوت ، الـــسلـطـــة ، الجـمهـــور

والهذيان.
ولا نجـد سوى أثـر بسـيط عن كـتابـة هذا
العمل في "الـسنــوات الإنكليـزيـة" بـالـرغم
مـن إن كــــانـيـتـي أعـتـبــــره هــــدف حـيـــــاته
ــــــــى وضـحــــــــى مـــن أجـلـه بــكـل شـــيء حـــت
بمتطلبـات زوجته التي كان يحبها كثيرا.
كـتب كــانـيتـي صفحـــات كتــابه "الــسنــوات
الإنكـليــزيـــة" دون أن ينـشــرهـــا وهي الـتي
تنـشر في فـرنسـا حالـيا بمـناسـبة الـذكرى
المئـويـة للكـاتب ؛ وهــذه الصفحـات مهمـة
جدا كأي وثيقـة تتعلق بكاتب كبير إلا إن
هــذه الــصفحــات الـتـي نــشـــرت بعــد وفــاة
الـكــــاتـب لا تــضــيف الـكـثـيــــر إلــــى صــــورة
كـــانـيـتـي بـل إنهـــا أحـيـــانـــا تــضـع القـــارئ

المتحمس لكانيتي في حيرة من أمره.
بــالـنــسـبــة لـصــور الــشخـصـيـــات الكـبـيــرة
أمـثـــــال بـــــرتـــــرانـــــد روســيل وهـنـــــري مـــــور
وهربـرت ريد وآخـرين فـقد كـانت مكتـوبة
بلغـة نثـر كلاسـيكيـة نمـوذجيـة ورائعـة إلا
إنهــــا لـم تـكـن روائـيــــة بـل وصفـيــــة فقــط
وهكــذا فقــد بقـيت معـزولـة وســاكنــة وبلا
حـيـــاة كـتـلك الـتـمـــاثـيل الـنــصفـيـــة الـتـي
نجــــــــدهــــــــا في الحــــــــدائـق. وهــــــــذا الجــــــــزء
المخـصـص للــشخــصيــات الـشـهيــرة يـشـبه
كـثـيـــرا تـلك الأجـــزاء الـتـي يـنـتقـــد فـيهـــا
الكـــاتب الـتفــاهــة. أمــا بـــالنــسبــة للـنقــد
المتعلق بــإنكلتـرا فلـم يسـتطع كـانـيتي أن
يـــتحــــــاشــــــى الخـــــــوض في العــمــــــومــيــــــات
الكلـيشـات في كثيـر من الأحيـان وهـذا مـا
أوضـحه جـيــــرمـي آدلــــر في ملـحق خــــاص
بــــالـكـتــــاب وتـنـــــاوله بـكـثـيــــر مـن الــــدقــــة
والـــوضــــوح. وفي الحقــيقـــة فـــإن كـــانـيـتـي
يفــتقــــد الأحـــســـــاس الحقــيقــي والقــــوي
لــسـنـــوات الحـــرب تلـك فهـنــــاك صفحـــات
قــويــة وعـمـيقــة كـتـلك الـتـي يـنقــد فـيهــا
بـشكـل دقيق وقــاس انحـطـاط بـريـطــانيـا

ـ ـ

ويخــتفـي المــــؤلف تمــــامــــا كـمــــا لــــو إنه لا
يـوجـد احــد بتـاتــا ليـرى ويـسيــر الأشيـاء
الـتـي تكـتــسـب وحــشـيـــة وقــســـوة عـنـيفـــة.
والمفــارقــة هي إن الـغيــاب اليــائـس للـحب

يشعرنا تماما بضرورته.
"الإعـدام حرقـا" كتـاب مكـدر ومكـروه ككل
الـكتب الـكبيـرة التـي لا تســاوم ولا تلطف
الـــــواقـع ولا تقـلل مــن مـــــرارة الــــــواقع ولا
القـلق أو المــــوت كـمــــا إنهــــا لا تخـفف مـن
حدة الخلافات وتصدمـك كلكمة شديدة.
هذا الكتـاب واحد من الأعمال الجوهرية
الكـبـيـــرة الـتـي كـتـبـت عـن جـنــــون القـــرن
العشـرين وجحيمه وبـالتأكيـد فإن مؤلف
الـكتـــاب وقف علــى حــافــة هــذا الجحـيم.
مـــــؤلف هــــذا الـكـتــــاب لـيـــسـت لـه علاقــــة
بالإنسـان اللطيف، الهـادئ والكريم الذي
كـــان لي حـظ الـتعــرف علـيه ومخــالـطـته
شخـصيـا ومع عـائـلتي في تـريـست وزيـورخ
وقد سـاعدني هـذا الإنسـان أن أرى الأمور
بــــشــكل أوضـح في داخلــي والـــــــذي أسعــــــد
طـلابي في تـريـسـت بحـضـوره وقــد شكلـوا
مجمـوعـة مـا زالت تــربطهـم حتـى يـومنـا
هــذا أسمـوهـا "مـجمـوعـة كــانيـتي" الـذي
أصـبح أسـطــورة الآن فـمن خـلال كتــابــاته
العــــديــــدة الـتـي تــبعـت "الإعــــدام حــــرقــــا"
وخصوصـا البحوث وجـوامع الكلم أصبح

كانتي نموذجا ورمزا للإنسانية.
نـشر كـتاب "الإعـدام حرقـا" في 1935 ونال
إعجــاب تــومــاس مــان وروبــرت مـــوزيل إلا
إنه أعـيــد اكـتــشـــافه بعــد عـــدة عقــود مـن
هـذا التـاريخ وبعـد أن اختفـى تقـريبـا من
الـساحـة الأدبيـة. إذا وصل كـانيتـي المنفي
إلــــى لـنــــدن وهــــو غـيــــر معــــروف تقــــريـبــــا
وشهــــدت سـنـــــواته الإنـكلـيــــزيــــة عـمـله في
الكتـاب الكـبيـر الثـانـي في حيـاته ألا وهـو
"الجمهـور والسلطة" وهو العمل الذي لم
يكن يضم حقائق موضوعية وعلمية كما
كـان يـظن الكــاتب إنمـا كـان يـضم عـظمـة

هـذا الفـصل الإنكليـزي من حيـاة كانـيتي
هـو ليـس فقط الفتـرة الممتـدة من 1939)
التاريخ الـذي ترك فـيه مع زوجته  فيـينا
الـنـــازيـــة( و1971 وهـــذه الفـتـــرة هـي الـتـي
يـتـنــــاولهــــا الكـتـــاب الـــذي صـــدر مـــؤخـــرا
بــالفـرنــسيـة وبــالتــرجمـة المـميــزة لبـرنـار
كــــــريـــــس  ففــي إنــكلــتــــــرا، وتحــــــديــــــدا في
مـانشـستـر ، قضـى الشـاب كـانـيتي عـامين
مــن 1911وحــتـــــى 1913 وهــي الــتــي تــكلــم
عـنها الـكاتـب –وقد يـكون أعـاد اختـراعها
أو حجـبهــا-  بلغــة شعـريـة قـويـة جـدا في
الفـصل الأول مـن سيــرته الــذاتيــة والـتي
كـــانـت بعـنــــوان "اللغـــة الـنـــاجـيـــة". كـــانـت
هــاتــان الـسـنتــان جــوهــريـتين في تــشكـيله
العــاطـفي الخــاص جــدا فخلالـهمــا تــوفي
والـــده وتـــوضح حـبه الــشـــديـــد والجـــريح
لــوالــدته وأيـضـــا اكتــشف اللغــة الألمـــانيــة
التـي سيـصبح فـيمـا بعـد ومـن خلالهـا –
وقــــد يكــــون ذلك مـن خلال كـتـــاب واحـــد
فقـط  ألا وهــو "الإعــدام حــرقــا"-  واحــدا

من أكبر وأغرب كتاب الأدب العالمي.
كـتب كـانـيتـي كتـابه "الإعـدام حـرقــا" قبل
وصــــــــولـه إلــــــــى المـــنـفــــــــى في لـــنــــــــدن عــــــــام
1939حيث عـاش التجــارب التي اخـتطهـا
في هــــذا العـمـل العــظـيـم  وهــــذا الـكـتــــاب
لـيـــس ســــوى رمــــز قــــاس وبـــــارد للـمــــرض
المعاصر القاتل ورمز للهذيان الذي يشوه
حـكـمـــــة وعـقلانـيـــــة القـــــرن بـل إن العـقل
نفـسه يصبح هذيـانا. "الإعدام حـرقا" هو
المغـامـرة الـسـاخـرة للـذكـاء الــذي يتـوحـد
وينعـزل من شدة خـوفه من الحيـاة ولهذا
فهــو في الختـام يحـطم نفـسه لأنه تحـول
مـن جـــــراء الانعــــزال إلــــى تــــرس يـــسـحق
الوجـود نفسه. ترسـم لنا الروايـة بتناسق
تـــام وبمقـــدرة شعــريــة اسـتـثـنــائـيــة عــالمــا
فـــوضـــويـــا خـــالـيـــا مـن أي رغـبـــات وتمـنع
البــارانــويــا النــاس في هــذا العــالـم من أن
يعـكــــســــــوا مــــــؤثــــــراتهـــم علــــــى الأشــيــــــاء.

 اليـاس كانيتي : ولد عـام 1905 في مدينة
روشـتـشــوك الــواقعــة علــى نهــر الــدانــوب
)بلـغاريا(. بعـد قضائه عـامين في إنكلترا،
ذهـب إلـــى فـيـيـنـــا عـــام 1913 حـيـث تـعلـم
الألمـانيـة الـتي ستـصبح بـالنـسبـة له "لغـة
الكتـابــة". نشـر روايته الـوحيـدة "الإعـدام
حــرقــا" في 1935 أي قـبل أربعــة أعــوام من
ذهـــابه إلــى إنـكلـتــرا الـتـي سـيـبقــى فـيهــا
حتى عـام 1971 وهو العام الـذي نشر فيه
كتــاب "الجمهـور والـسـلطـة" وهـو مـن أهم
مـا كـتب. تـسـلم جـائـزة نــوبل للآداب عـام
1981 عـن "الإعدام حرقـا" وتوفي في زيورخ
عـام .1994 كـانـت له كتـابـات عـديـدة جـدا
)صحـف، سيـــر ذاتيــة، بحـــوث( وهي الـتي
تجـعل مــنه شــــاهــــدا مهـمــــا علــــى القــــرن

العشرين وجراحه.  
بـحسب الـتقالـيد الـدينيـة هنـاك شيـطان
"يـــــرانـــــا ولا نـــــراه" وقـــــد يـكــــــون إسحـــــاق
بـــــاشفـيــــس علـــــى حق حـيـنـمـــــا يقــــول إن
الكاتـب يشبه هذا الشيطـان فالكتابة هي
أيــضـــا طــــريقـــة في الـتــملــص وفي إخفـــاء
الوجه حـتى إن كـان الكاتـب يكتب سـيرته
الـذاتيــة. قليلـون جـدا هـم الكتـاب الـذين
استـطــاعــوا أن يـتخفــوا بمهــارة كمــا فعل
اليـاس كـانيـتي الـذي امتـدح في صفحـات
لا تـنسـى الانـسلاخ والتحـولات واعتبـرهـا
أفضل استـراتيجـية للـتهرب مـن السلـطة
والمـوت. وقد بـرع كانيـتي بهذا الأمـر حتى
في حـيـــاته الخـــاصـــة ولــم يكـن ذلـك علـــى
الهاتف فقط فقـد كان يدعي بـأنه مدبرة
المـنــزل عـنــدمــا لا يــريــد أن يـــزعجه أحــد
وهــــــذا مــــــا حـــصـل معــي في أحــــــد الأيــــــام
حـينمــا اتصلـت به في لنـدن حـيث كنـا قـد
تقابلنا فيها للمرة الأولى في الستينيات.
كـانت سنـواته الإنكلـيزيـة تلك الـتي تمثل
سـنــــوات المــنفــــى تـــشــــارف علــــى الانــتهــــاء
وبالنسبة له فإنه في أعماقه كان يعتبرها

منتهية.

الام الثكلى احمرت عيناها واصبح ليلها بياضآ  
والشارع يغص با لمارة 

والمجنون يشتم 
والناس صيام عن الرد 

والرجل القروي جاء من كراج النهضه
يحمل دفتر البافرا والتتن القديم  

يدفع بـ)حرمته ( دفعآ 
 في ساحة النصر يسأل عن طبيب العيون 

 الطبيب غادر 
الطبيب اختطف 

الطبيب توارى 
لايسكنه الخوف  ، فالقرية علمته البأس 

في سوق الدهانة 
يسأل عن بائع الاعشاب 

يدفع بـ)حرمته ( دفعآ 
يأخذ  جرعة من الاعشاب 

وفي طريقه الى كراج النهضة 
يحترق سوق الصدرية 

ينظر الى الوراء  
يدفع بـ)حرمته (دفعآ 

ويقول لها  :  امشينه  لهلنه  
مابين اهلنه والوطن   

شموع واعناب ..شهداء ونساء 
مابين اهلنه والوطن 

يتسابق الطريق الينا 
اترك مساحة من فراغ

وامض 
اترك مساحة  للشياطين كي يلعبوا لعبة القط والفار 

                          كي نلعب على هوانا 
                         لعبة الحياة او الموت 

أهذه بغداد    ؟؟
المدن لاخارطة واحدة لها 

هذه بغدادنا الان  
خذ )جوالاتك ( وارحل 

نحن قانعون بالبقاء 
نكتب كل يوم اغنية اللقاء 

نعم هنا مات قرب جدارية فائق حسن 
جاري عامل المسطر 

صديقي بائع الجرائد 
كان يغلف الوطن بالمدى 

ويصيح : وطن  وطن  وطن ولكن ليس للبيع 
كان بالقرب منه شرطي يأكل لفة فلافل 

كان بالقرب من طفل يبيع السكائر 
مات ابوه قبل عام في نفس المكان 

وامرأة كانت تسير نحو درابين البتاويين 
مشكلتها حمرة صارخة في الوجنتين ونعاس في العينين 

لاتضع عند آلهة الحب قلبك وترحل 
.....                     .....               ...      ..

لاتتوضأ بالحكمة في صباحات الجرائد 
وتبحث عن نبع الضلالة 

...               ....                 .....           ...
لاتترك آه الاربعين او الخمسين 

عند أول امرأة او آخر امرأة 
تلتقيها وتسكت   

.......              .....           ...
اترك رشفة الخمر الاولى 

وثرثر على مهل 
وحينما لايسمع احد لاتبك  !!

........              .........               ......                ....
لاتحص مرارة التلهف لاول قبلة 

فمدينتنا تتسع لالف قبلة 
.                 .........           ......               ... .  .  .

لاتضيع الطريق الى الشفة 
وتتلمس القبلة ..............
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أهذه بغداد..؟!
محمد درويش علي      

ان الخـطــاب المــســرحـي العــراقـي الــذي
تلــوح ملامحـه في الافق القــادم، يـنـبغـي
ان يتـقمـص ارديــة وتــرسـيمــات جــديــدة
ومبتكـرة، بعـد ان يتخـلص من معـاطفه
القــديمــة ومــوروثه الـتقـليــدي بــارتيــاده
ـــــاً مــن الجــمـــــال الافق الاكــثـــــر اقــتـــــراب
ــــســـــانــيـــــة والحـــــداثــــــة والحقــيقـــــة الان
المتـوهجـة، واقـتنـاص  الـرؤى الـتي تـركـز
علـى الادهاش والـوعي المتعـالي والـنسق
الجمـالي الـشفيف، وعـدم زج العرض في
الادلجـيـــة والهـتــاف والارســال المـبــاشــر
والــــواضح الــــى حــــد الــصــــراخ حـيــنهــــا
يـتحــول العــرض الــى بيــانــات ومقــاطع
اذاعية تلغـي أي اشتغال جمالي ومعرفي
يــــؤســس لــتعــــدد مــسـتــــويــــات القــــراءة
ــــى شفــــرات الــبــصــــريــــة، والانفــتــــاح عل
التـأويل وتحويل المـتلقي من الانفعـالية
الاســتهلاكـيــة، الــى فــاعلـيــة الـتعــاضــد
والاسهــام في انـتـــاج معــانـي وتــداعـيــات
الـعرض، وتـوشسـسيع مـديات الـتجسـيد
الـفنـي القــائـم علــى استـثمــار وتــوظـيف
النـسق الاعلامـي، والتعـامل الخلاق مع
تقنيـات الجسد لدى الممثل الذي يصفه
الناقد فلتـروسكي بانه )الوحدة المحركة
لمـنظـومـة كـاملـة مـن العلامـات( وكـذلك
اسـتثمــار سينـوغـرافيـا العـرض ودمجهـا
في المعـنــى الـكلـي له واخـضــاع الفـضــاء
المـســرحـي الــى نــوع مـن بـنـيــة الـتـنـظـيـم
علـــى وفق مقــولــة رولان بــارت )المــســرح
فوضـى تنتظم( والاهتمـام بجماليات او
استـراتـيجيـات العلامـة وتعمـيق المنحـى
الــــدلالــي لخــطــــوط وانــســــاق العــــرض

البصرية والسمعية والايحائية.
ان مـسـرح المــستـقبل الــذي نتحــدث عنه
بصيغة الاستشراق والنظرة الموضوعية،
ولـيــس بـصـيغــة الــوصــايــا والفــرضـيــات
الحـتـمـيـــة والقــســريـــة، علــى الخــطــاب
المسرحي ان يساير الازاحات والكشوفات
الـتـي حــــاز علــيهـــا الـتــــوجه الحـــداثـي،
وذلك بــانفتــاحه علـى الانـعطـاف الـذي
ــــسفـــــة، وعلــم في حقـــــول الفـكــــر، والـفل
الجـمــال، وانـتــشــار وشـيــوع الـتــوجهــات
ـــوفــــر علــيهـــا الــسـيـمـــولـــوجـيـــة الـتـي ت
الخـــــطـــــــــاب المـــــــســـــــــرحـــي، عـلـــــــــى وجـه
الخصوص، لما تحققه من مغايرة كيفية
في اســتــثــمــــار المـــســــافــــات الجــمــــالــيــــة
والــــذهــنــيــــة، الــتــي تــثــيــــرهــــا الـعلامــــة
بوصفها حقلاً اكثر اتـساعاً من الكلمة-
علــى حــد تعـبـيــر ايلام كـيــر- ولـيــس في
ذلك تجــاوز لمكــانــة الكـلمــة، او المنـطــوق
الــشفــاهـي كـمــا يـتــوهـم الـبعــض. ومـن
التـوصيفات التي تجعل المـسرح العراقي
مـشــدوداً الــى اصــالـته وتجــاربه الغـنيــة
والـنـــاضجـــة هـي ضـــرورة الاشــتغـــال في
مـنــطقــة الــدهــشــة المــرتكــزة علــى بعــد
معـرفي، وليس بـتوسل الـدهشـة من اجل
الـــدهــشـــة، فـتــسقــط الــتجـــربـــة في فخ
)التلـفيق( ومـن ثم الانـزلاق في عـروض
الاثــارة المجــردة والانمــاط الاسـتهـلاكيــة
الـتـي قــد تــوفــر مـتعــة عــابــرة، لكـنهــا لا
تـترك مـساءلـة فكـرية لـدى المتلقـي وهو
يغادر صالة العرض. لقد كانت التيارات
والمذاهـب المسرحيـة المتقدمـة تعمل على
تقــويــض البــديـهيــات القــديمــة، واقــامــة
ابــنــيـــــة وفعــــالــيــــات مــبــتـكـــــرة تعــتــمــــد
الـتجــريـب، واللجــوء الــى نـظــام او نـسق
يحكم منظومة العرض، ويمنحه هويته
ونـــسـغه الـــــداخلــي، وهـــــذا في الاقل مــــا
نجده عند برتـولدبريخت، وغرتوفسكي،
كانتور وبيتر فايس، وانجي فايدا، وبيتر
بــروك ومــايــرهــولــد وجـــوزيف شــايـنــا
وهارولـدبنتر وغيرهم. لقد عانى المسرح
العــراقـي في بعـض تجــاربه مـن مــشـكلــة
الكــولاج والتــوليـف والاستقـاء مـن اكثـر
مـن مــذهـب وتـيــار ومــدرســة في عــرض
واحــــــد، قــي حــين ان نـــظــــــام الـعــــــرض،
واتــســاقه الــداخلـي، وبـنـيــته العـمـيقــة،
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قـــــــــراءة في الخـــــطـــــــــاب المـــــــسرحـــي الـعـــــــــراقـــي
المـشهــد المـســرحـي في العــراق افــرز جـيلاً
مـن الــشـبـــاب )الــتجـــريـبـيــين( وضعـــوا
ـــأسـيــســـات وتـــوجهـــات فـــرضـيـــات عـن ت
سيكون لها اثـر في تشكيل خطاب درامي
محلق في منـاطق جـديدة، نجـد ذلك في
الـبــوح والكــشف الــســايكــولــوجـي، عـنــد
نـاجي عبـد الاميـر، وجـرأة حيــدر منعثـر
وغـــــانم حــمــيــــــد وعلــي حـــســين ونجـــــد
التـحليق بــالمحليــة عنــد عبـاس الحــربي
والـعـــنـــــــــايـــــــــة بـــــــــانـــــــســـــــــاق الجـــمـــــــــال
والــسـيـنــوغــرافـيــة المــؤثــرة عـنــد كــاظـم
النـصــار، وهيـمنــة المــوضــوعــة العــراقيــة
والبـحث عن الهـاجس والمغـايـرة المكـانيـة
)فــرضـيــة الامكـنــة( عـنــد احـمــد حــسـن
مـوسـى في )نـزهـة( و)ضحـايـا الــواجب(،
الــى جــانـب تجــارب كــريم رشـيــد وكــريم
جمعة، والمزاوجة بين الهم العالمي والهم
الـعـــــــراقــي عــنـــــــد نـغــم فـــــــؤاد، وجــبـــــــار
المـشهـدانـي، وسنـان العـزاوي الـذي تميـز
بمـشاكـسته الجمـاليـة العـاليـة وامتلاكه
مخـيلــة خـصـبــة، وســرمــد علاء الــديـن
واعـتـمــاده علــى اسـتـثـمــار الفــانـتــازيــا،
ومحـــاولـــة اســتقـــراء الـــواقع مــن خلال
تـأزم الـشخــوص، وحصـارهـا المكـانـي كمـا
جـسـدهــا عبـاس الخفـاجـي في )المنـتقم(
و)الـنفـي الـطــويل( و)الفــزاعــة(، وحــدة
الـرؤيـة عنـد اسـامـة الــسلطـان، لا سـيمـا
في العــرض المهـم )هللــويــا( المــاخــوذ عن
مــســرحـيــة )الجلادان( فــرنــانــدو ارابــال
الـتـي قــدمـتهــا لـيلـــى محـمــد ، وبـــاسل
الــشبـيب، وتجــارب عمـاد مـحمــد ومثـال
غـــــازي وجـــــواد الحـــســب وحـــــاتم عـــــودة
وحـسين علي صـالح، لاسيمـا في العرض
المتـميــز )الـبهلــوان(، وقــاسم الـســومــري

وابراهيم حنون.
وعــانـت العــروض المـســرحيــة من تــابــوت
الـرقـابــة، وخطـوطهــا الحمـر الـتي وادت
الـكــثــيــــر مــن الــتجــــارب الــتــي حــــاولــت
ــــويــــة( ــــى الــــوصــــايــــا )الاب الخـــــروج عل
وبطريركية الـسلطة، وقد منعت عروض
ليــوسف العــاني، وعـزيــز خيــون، وصلاح
الـقـــصــب، وعــــــواطـف نـعــيــم، وعـــصــــــام
محـمــد، وثـمــة عــروض اخــرى عــرضـت
علــى مــضــض لــســامـي عـبــد الحـمـيــد،
وعــوني كــرومي، وفــاضل خـليـل وفتـحي
زين العـابـدين، وعبـاس الحـربي، ونـاجي
عـبـــد الامـيــــر وشفـيـق المهـــدي، وهـــانـي
هــانـي، وغــانم حـمـيـــد، وعقـيـل مهــدي،
وقـاسـم مطـرود، وكـاظم الـنصـار، وحيـدر
مـنعثــر، واحمـد حــسن مـوسـى، واسـامـة
الــسلـطــان، وانــس عـبــد الـصـمــد الــذي
يــــشــتـغل في عـــــالــم )الــبـــــانــتـــــومـــــايم(،
ومحــسـن الــشــيخ، وجـبـــار المــشهـــدانـي،
وكـــريم جـثـيـــر، وكـــريم جــمعـــة، وكـــريم
رشيــد، ونغم فـؤاد، ونـاجي كــاشي، وفلاح

ابراهيم.
كــان يـنــظــر الـــى العــروض المــشــاكــســة
بــتحـــســـس جــــراء )فــــوبــيــــا( الــتـــــأويل
والاسقـاط، والتغييـر السطـحي الساذج،
ولـم تخل مــسـيــرة المــســرح العــراقـي مـن
رقــابــة لا تقـل ثقلاً وتــأثـيــراً عـن رقــابــة
)الـرفوف العـالية(، تلك المـتمثلة بـرقابة
المــوروث الـتقـليــدي والمــدرسي والــذوقي،
وتم الـتعـبيــر عـنهــا بتـصــدر الكـثيــر من
رجــال المـســرح الـتقـليــديين لجــان قــراءة
النـصـوص، ومـشـاهــدة العـروض ولجـان
الـتـحكـيـم والـتـحكـم بمــسـتــوى وهــويــة
وتــوجهــات المهــرجــانــات المـســرحيــة الـتي
كــانت في احــد تجليـاتهـا مجـرد اسقـاط

فرض رسمي.
لقــد شهــدت مــرحلــة مــا بعــد سقــوط
النظـام السـابق فسحـة من التـماس بين
عـروض مـسـرحـيي الـداخل، ومـسـرحـيي
الخــارج مـع تحفــظـنــا بـــدءا علــى هــذه
الــتقــسـيـمـــات الـتـي تـــؤســس لــتجـــزئـــة
الـثقــافــة، خلافــاً لجــوهــرهــا وحقـيقـتهــا
الكلية، وما اللجـوء الى هذه التسميات،
الا للتـداول او الاجـرائيـة التـوضـيحيـة،
لقد كـشفت عروض )مـسرحـيي الخارج(
عـن تبـسيـطيــة غيــر متـوقعـة، او نكـوص
في استـثمـار جمـاليـات المـسـرح الحـديث،
ومــبــــــاشــــــرة وســـطـحــيــــــة مــثـل عــــــرض
)الحفــرة( لــراجي الـعبــد الله و)ســاعــات
الصفـر( لحـازم كمـال الـدين و)نـسـاء في

الحرب( لجواد الاسدي وغيرها. 
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رؤيـة مـبتكـرة وتجـارب محـسن العـزاوي،
واقــتــــــرابه مــن الهــمـــــوم الــــســيـــــاســيـــــة
والاجـتـمــاعـيــة والـتــاريخـيــة في تجــاربه
المؤثـرة )باب مفتوح( و)رجال بلا رؤوس(
ــــألــيف و)نــــديمـكــم هــــذا المـــســــاء( مــن ت
الكــاتـب المـبــدع عــادل كــاظـم، الــذي ظل
يـــرفـــد المـــشهـــد المــســـرحـي بـكـثـيـــر مـن
النصـوص علـى وفق تـنويـعات تجـاذبتـها
الــواقـعيــة والتــاريـخيــة والبــريخـتيــة في

دأب مشهود.
ولكي تكتمل جوانب الامانة في التقصي
ـــــد مــن اســتـــشـــــراف والاســتقــصـــــاء لاب
الـظــاهــرة الـنقــديــة الـتي رافـقت وعــززت
مـن عمق وجدية العـروض على مختلف

اتجاهاتها.
فمـن اليـقين بــان ايــة حــركــة مـســرحيــة
لابــد مـن ان تفــرز )معــادلاً نقــديــاً(، اذا
جـاز لنـا التعبـير وفـاعليـة نقـدية تـواكب
المنجـز وتوازيه علـى مسـتوى الاستـبصار
والـتقـيـيـم والـتــأشـيــر والـتــوثــيق، بل ان
الكـثيـر مـن المنعـطفـات والتـأسيـسـات في
المنــاهج والـتيــارات والمــذاهب المـســرحيــة
تـنـبـثق الــى الــوجـــود العـيــانـي نـتـيجــة
احـتــدام الجــدل الـتفــاعلـي القــائـم بـين

الاثر الابداعي والمقاربة النقدية.
فـالمعـاييـر والفـرضيــات والاستخلاصـات
الـتــي يقـتــــرحهـــا الــنقـــد تمــثل الاطـــار
الـفلــسفـي والجـمــالـي للـمـنجـــز الفـنـي
والحـريـة المـســرحيــة تبقـى تــسيـر بـسـاق
واحـدة اذا غــاب فعل )النقـد( عنهـا علـى
وفق منظـور موضـوعي من شـانه تفعيل

الاداء الكلي للخطاب المسرحي.
لـذا نجد )الـظاهـرة النـقديـة( قد عـبرت
ــــات علـي مـــزاحـم عــن نفـــسهـــا في كـتـــاب
عــبــــاس وحـــســب الله يحــيـــــى ومحــمــــد
مبـارك، وفــاضل ثـامـر ويـاسـين النـصيـر
ود.جــمــيل نــصــيف الــتـكــــريــتــي وكــــانــت

جهوداً ريادية بكل معنى الكلمة.
وفي مــطـلع الـتــسعـيـنـيـــات ظهـــرت الـــى
الــــــوجــــــود رابـــطــــــة نـقــــــاد المــــــرح، الــتــي
اسـتقـطبـت نقـاداً مـتخـصـصين احـدثـوا
انعطافة نوعية في مسار النقد المسرحي
مـن خلال دراســـات ومقــاربــات وقــراءات
تحلـيلـيــة واعـيــة ومـتـبـصــرة، واقـتــرنـت
رؤاهم بـالفهم الحداثوي الذي يرتكز في
مشروعه على المناهج النقدية الحديثة.
ومن ابــرز من اسـهم في تــأسيـس الــوعي
الــنقــــدي الحــــداثــــوي والــــذي تجـــســــد
بتــأسيـس رابـطــة نقــاد المـســرح د. عقـيل
ـــاسـم الاعــسـم ود. حــسـين مهـــدي ود. ب
الانصـاري ود. عواطف نعيم وعـزيز عبد
الــصـــاحـب وعـبـــاس لــطــيف ود. حــسـين
علي هـارف وعبد الخـالق كيطـان وقاسم
مـطـرود وعـواد عـلي وعـدنــان منـشـد ود.

رياض موسى سكران ود. يوسف رشيد.
والـى جـانـب الظـاهــرة النقـديـة نجـد ان
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مـنـتــدى المــســرح والمــســار الاخــر اشــتغل
خـارج اطـار المنتـدى، ولعل تجـربـة صلاح
القـصب في مـســرح الصــورة تمثل احـدى
الــتـجــــــارب الجــــــريــئــــــة والمــــشــــــاكــــســــــة،
والـنــاضجــة لـتــأسـيــس خـطــاب صــوري
يحــطـم الـبـنـيـــة الـتـقلـيـــديـــة لـلعـــرض
المــســـرحـي، ويــســتعـيـــر الـــرؤى المجـــاورة
لـتـكـثـيـف شعـــريـــة العـــرض المــســـرحـي،
وتفـعيل المنـظومـة الصـورية وانـتاج اكـثر
من صـورة لاكثـر من معـنى لـذا اكتـسبت
عـروض صلاح القـصب روحـاً جـديـدة في
انفتـاحهـا علـى تعـدد مـستـويـات القـراءة
والتــاويل لا سـيمــا في )الخــال فــانيــا( و
)المـلـك لــيــــــر( و)الــــشـقــيـقــــــات الــثـلاث(
وتجربته المثيـرة )ماكبث( التـي خرج بها
مـن الـعلـبـــة الايــطـــالـيـــة الـــى الفــضـــاء

المفتوح.
ولعل موضـوعة )المحليـة العراقيـة( على
وفـق تنــويعــات مخـتلفــة، اشـتغل علـيهــا
عــدد من المخــرجين مـنهم عــوني كــرومي
وعــزيــز خيــون وفــاضل خلـيل وعــواطف
نعـيـم، وتــرجع في تــسلــسلهــا الـتــاريخـي

الى مسرح يوسف العاني وطه سالم.
ــــالــتـحلــيق فـلقــــد تمــيــــزت عـــــروضهــم ب
بــالمحليــة، واستقـراء الهـم اليـومـي، ومن
ابرز عـروضهم )تـرنيمـة الكرسـي الهزاز(
عــونـي كــرومـي، و)الــشـــريعــة( و)خـيــط
الـبــريــسـم( و)الـبـــاب القـــديم( لفـــاضل
خلــيل و)مــطـــــريمه( و)لــــو( و)فــــوك( و
)يـــاطـيـــور( و)مــســـافـــر زاده الخـيـــال( و
)نهنهـة( و)تقـاسـيم علـى النـوى( لعـزيـز

خيون واقبال نعيم.
وطور موضـوعة المحلية العـراقية المخرج
عـبــاس الحــربـي، وقــدم ذروة تجـــاربه في
مسـرحيـة )النهـضة( عـام 1997 ومثلتـها
عــــواطف الـــسلـمـــان، وهـي مـــونـــودرامـــا
تقـتــرب مـن الهـم الـيــومـي، وظل ســامـي
عبد الحمـيد امينـاً لتوجهـاته في تجارب
اسـتطـاعت ان تقـدم فهمـاً حـديثـاً اتـسم
بــالعقـلانيــة لكـنه قــدم عــرضــاً متـميــزاً
اسماه طقوس النـوم والدم، استطاع فيه
ان يـحفــــر في مــنــــاطق الــتــــاويـل لمعــنــــى
)المــوت( بــاطــار شكـسـبيــري، فلقــد ظـلت
ـــة الـبـــؤرة مــســـرحـيـــة )مـــاكـبـث( بمـثـــاب
المــــركــــزيــــة الـتـي دارت حــــول محــــورهــــا

التناصات والاستعارات الاخرى.
وكانت تجريبية )عقيل مهدي( و)شفيق
المهدي( محاولة للـمزاوجة بين اكثر من
رؤيــة في تقــديم اشكــال دراميــة جــديــدة
وتـوجهـات فـاضل خـليل في المـيثـولــوجيـا
والاعمـال الـواقعيـة، ولابــد من استـذكـار
تجـارب قـاسـم محمـد في تــرسيخ مـسـرح
الفرجـة ومسـرحيـة القصـيدة، وتـوظيف
تجــارب المــســرح العــالمـي وتجــارب هــانـي
هـاني وتـطويـره صيـاغات عـرض، تعتـمد
طـــرائق المــســرح الاحــتفــالــي علـــى وفق
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ووحــدته وتمــاسـكه، وتــوهج ايقــاعه، مـن
اهــم اشــتــــــراطــــــات الـعــــــرض المــتــــــوازن،
والمتقـدم الـذي يجعل مـن المتلقـي نقطـة
ارتكاز في تعـميق الرؤى والمعـاني والافكار
الــتــي يــثــيــــــرهــــــا العــــــرض مــن اجل الا
يـتحــول المـتلقـي، الــى مجــرد مــسـتهـلك
لخطـاب سـطحي عـابـر لا يـشكل اضـاءة،

ولا يثير مساءلة ذهنية.
عــانـت عــروض المــســرح العــراقـي، وعلــى
الــــرغــم مــن الحــــراك والــتحــــولات، مــن
اشكاليات كثيرة، وربمـا لا يسعفنا الحيز
في استقصـاء كل الـظواهـر، ولكنـنا نـذكر
منهـا علـى سبـيل الاستـشهـاد والمـراجعـة،
او المـذاكـرة النقـديـة منهـا تمثل بـطغيـان
وتـضخم المضـامين علـى حسـاب الاشكال
التـي تستفـز الوعي والـذائقة الـى جانب
سيــادة وهيـمنـة الاتجـاه الـواقـعي، الـذي

ظل متمركزاً لردح من الزمن.
وتحــول في احــايـين كـثـيــرة الــى تعـبــويــة
مـبــاشــرة وصــاخـبــة، نجــد فـيهــا صــدى
الفـكـــرة وتمـــركـــزهـــا، مع اقــصـــاء كـــامل

للابعاد الجمالية المحلقة.
فقـد تجـسـدت وسـائل الالغــاء والاقصـاء
لاي نــــــــزوع جــــــــديــــــــد ومـخــتـلـف وذلــك
ــــوا به مــن القـيـم انــصـيـــاعـــاً لمـــا تــشـــرب
الـتقليـديــة المتـوارثــة، التـي تبـشـر بـصيغ
ـــاعـتـمـــاده الاداء المــضـمـــونـي ابلاغـيـــة ب
واللغــوي والـســردي فــالعــرض المـســرحي
يصـاب بالخفـوت والانكسـار اذا ما تمـركز
حـول رسالـة وعظيـة واتخـذ من العـلامة

اللغوية الحوارية محوراً احادياً له.
مع اغفال قـدرات تعبيرية اخـرى، يتوافر
ـــانــســـاقه علــيهـــا الخــطـــاب المــســـرحـي ب

البصرية والسمعية.
ونـظـراً لمــا تملـيه المعــاينــة المتـوازنـة فـمن
المـمكـن تــأشـيــر بعـض تــوجهــات المــســرح
المغـايـر، او مـوجـة الحـســاسيـة الجـديـدة
نجـد ذلك في اعمال كـثيرة لمخـرجين كان
خيــارهم تحـطيـم التـراتـبيـة الـتقليـديـة،
والـسعي الى اجـواء ومناطق اكثـر تعبيراً
وحـريـة وانـفتـاحــاً علــى تعـدديـة المـعنـى،
وتـبايـن مستـوى القراءة وادخـال عنـاصر
الــدهــشــة والـتجــريـب والـبحـث عـن رؤى

محلقة.
في مـطلع الـثمــانيـنيـات بـدأت ارهـاصـات
التجـريب، وقـبل ان تبـدأ دورات مهـرجـان
مـنـتــدى المــســرح، كــانـت الــدورة في العــام
1984، قد بـدأت كفكرة تـداولها الفنـانون
عــزيــز عـبــد الـصــاحـب، وعــزيــز خـيــون،
ومقداد مـسلم، وقبـل ذلك وفي عام 1982
قـدم عـزيــز خيـون مـســرحيـة )الـصـدى(،
ولمجـيـــد حـمـيـــد وشـــاركــت في مهـــرجـــان
المــســـرح الــتجـــريـبــي في القـــاهـــرة ولـعل
الــتجـــريـب في المــســــرح العـــراقــي اتخـــذ
طـــابعـين او مــســـاريـن، الاول تجــســـد في
تجـارب مخـتلف الاجيـال في مهـرجـانـات
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عـــبــــــــاس لــــطـــيـف


